
هــــل يســــتعد إخــــوان مصر للتخلــــي عــــن
سلميتهم؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

منذ استلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدفة الحكم، تنامى العنف السياسي في مصر بشكل
مطــرد، حيــث لم يفــوّت الرئيــس العســكري أي فرصــة لتــوجيه أصــابع الاتهــام نحــو جماعــة الإخــوان

المسلمين في شتى المناسبات.

إحــدى الجماعــات التابعــة للدولــة الإسلاميــة – العــدو اللــدود لجماعــة الإخــوان المســلمين في مصر –
تعلن مسؤوليتها عن تفجير قنبلة؟ لا يهم، فحكومة الرئيس السيسي تعرف على من ستلقي اللوم،

على الإخوان مجددًا!

إن تركيز حملة السيسي على جماعة الإخوان المسلمين- الحركة الاجتماعية السياسية الإسلامية التي
تبلـغ مـن العمـر  عامًـا – يعكـس هواجسـه ومخـاوفه الخاصـة؛ ففـي يوليـو ، قـاد السـيسي
يًا ضد الرئيس محمد مرسي، ومنذ الانقلاب حظرت حكومته الجماعة وسجنت معظم كبار انقلابًا عسكر

قادتها، بمن فيهم مرسي، الذي يُعتبر أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.
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ولكــن اســتعمال ســياسة كبــش الفــداء مــع جماعــة الإخــوان قــد يعكــس واقــع جديــد مزعــج، فمنــذ
الانقلاب، تم الإخلال من قِبل بعض كوادر الإخوان بالالتزام الذي قطعته الجماعة على نفسها بعدم
يــق إلى الســلطة، وذلــك نتيجــة للخنــق والتنكيــل الــذي تتــم ممارســته ضــد اللجــوء إلى العنــف كطر
الجماعة، كما بدأت تظهر علامات على تزكية شخصيات بارزة ضمن الحركة للاتجاه الذي يتجه نحو

تبني سياسة العنف.

العديــد مــن أنصــار الجماعــة الشبــاب في القــاهرة يتوقــون بالفعــل للقتــال، حيــث تشتعــل داخلهــم
ذكريات  أغسطس ، وهو اليوم الذي حصلت فيه مذبحة أنصار مرسي في  ساحة رابعة
العدوية، حيث عززت هذه المجزرة من عودة الجيش إلى الحكم “حكم العسكر” وساعدت على تعزيز

حكم السيسي عن طريق انتهاج العنف.

“انتهت أحلامي في ذاك اليوم”، يقول أحد الشبان المتعاطفين مع الحركة المسلحة الجديدة في مصر،
والــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، ويضيــف”أشعر بسلام داخلــي مــن خلال معرفــة أن القتــل

يمكن أن يشفي غليلي، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال السلاح”.

هذا الفتى ليس الوحيد الذي يتوق لانتهاج سياسة العنف، حيث أشادت القنوات الفضائية المرتبطة
بالإخوان بالهجمات التي نفذها الشباب على المواقع الأمنية أو الشركات المرتبطة بالحكومة، وعندما
تم استدعاء أحد المشاهدين إلى استوديو قناة رابعة التلفزيونية هذا الأسبوع، دعا المصريين إلى القيام
بهجمات مفاجئة ومن ثمّ الهرب سريعًا، وحينها أجابه مقدم البرنامج: “هذا ما يفعله رجال المقاومة
في المحافظـات المصريـة، ستسـمع أخبـارًا جيـدة في الأيـام المقبلـة”، وفعلاً في الأيـام الـتي تلـت اللقـاء، تـم

الإبلاغ عمّا لا يقل عن  تفجيرًا صغيرًا في جميع أنحاء البلاد.

سياسة نبذ العنف

تخلى قادة الإخوان عن الممارسات العنيفة للوصول إلى السلطة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث
تـــم اتخـــاذ هـــذا القـــرار لأســـباب عمليـــة تتعلـــق بالعمـــل علـــى الأرض، وتـــم تـــوجيه طاقـــات الحركـــة

الجماهيرية تجاه الوعظ، وتوفير الخدمات الاجتماعية للفقراء، والمشاركة في الحياة السياسية.

يــة الجماعــة تقــوم علــى أن تلــك الجهــود ســتحقق التغيــير الاجتمــاعي التــدريجي، وحينهــا كــانت نظر
وستساعد على دعم حزب الإخوان وستدفع بهم في النهاية إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع وليس
عبر السلاح، وبالفعل ظهرت صحة النظرية عندما وصل أحد قادة الإخوان محمد مرسي عبر الانتخابات

. إلى السلطة في عام

ورغم ذلك، وبعد عام واحد فقط، تم ال بمرسي في السجن بتهمة التجسس والإرهاب والخيانة،
وتبعـثرث حركتـه وفـرّ أعضاؤهـا مـن تنكيـل النظـام العسـكري الجديـد، وحُكـم علـى المئـات مـن أنصـار
جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام في محاكمات جماعية، كما حاولت السلطات تجريد الحركة من

شبكة الممولين والشركات والجمعيات الخيرية.

هذا درس تم تلقينه للجماعة حول حدود سياسة اللاعنف، ويبدو أن الدرس تم استيعابه بالكامل



من قِبل الجماعة، وهناك دلائل تشير أنها بدأت بتطبيقه لصالح العودة إلى العنف، وعلى الرغم من
عــدم وجــود أي تغيــير رســمي في ســياسة الإخــوان، بيــد أن المحللين يشــيرون إلى أن اللهجــة الإخوانيــة
الجديــدة الــتي تتسامــح مــع أحــداث العنــف ملفتــة للنظــر، حيــث يقــول مختــار عــوض المحلــل في مركــز

أمريكان بروجرس “إن مجرد عدم إدانة العنف على الأرض يعني أن الجماعة تتبنى هذا العنف”.

رد الفعل على حملة القمع الحكومية

يــق يبًــا، حيــث تــم تفر منــذ الإطاحــة بمــرسي، تــم حظــر الاحتجاجــات والمظــاهرات بشكــل كلــي تقر
المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأحيانًا الذخيرة الحية، هذا الوضع
أدى إلى انسحاب المتظاهرين الأكثر اعتدالاً من الشوا، وفسح المجال أمام الشباب المتعاطف مع

نظرية العنف.

وحاليًا تعمل حركات سرية غير معروفة هدفها الثأر، وتتألف في معظمها من الشباب الساخط من
أنصــار مــرسي، علــى تنفيــذ هجمــات علــى المنشــآت الأمنيــة والشركــات العالميــة، ولكــن معظــم هــذه
الهجمات تميل لتكون بسيطة وتتسبب بخسائر لا تذكر، وقد يكون الهدف منها هو تعطيل المنشآت

وإثارة الخوف، بدلاً من القتل والإيذاء.

كــرر مســؤولون في جماعــة الإخــوان مــرارًا إنهــم لا يســتطيعون الســيطرة علــى شبــابهم الــذي يشعــر
بالإحبـاط، فعنـدما حـاولت الحركـة الترويـج لشعـار “سـلميتنا أقـوى مـن الرصـاص”، رد عليهـم بعـض
أنصــار العنــف مــن الشبــاب بــالقول “ســلميتنا أقــوى مــع الرصــاص”، حيــث يقــول أحــد الشبــاب مــن
أنصار العنف “إنهم (المؤمنون بالسلمية) يحاولون الهروب من الواقع وإقناع أنفسهم وباقي الأنصار،

بشيء هم يعرفون أنه ليس صحيحًا”.

الأصداء الإعلامية

يوجد دلائل على ميل قيادة الإخوان لتبني سياسة العنف، حيث يتم بث لقطات الهجمات بشكل
منتظـم علـى القنـوات الفضائيـة المصريـة المتخـذة لتركيـا مقـرًا لهـا، بمـا في ذلـك القنـاة المملوكـة للإخـوان
“مصر الآن”، والمحطـات المتعاطفـة مـع الجماعـة الـتي تشمـل “الـشرق” و”مكملين” و”رابعـة”، حيـث
يــد مــن تعمــل جميــع هــذه القنــوات علــى إطــراء مشاهــد العنــف، ويحثــون المشاهــدين علــى بــذل المز

الجهد في هذا المنحى.

ــذراع الإعلاميــة لجماعــة الإخــوان المســلمين بالتهليــل لهــذه ويقــول المحلــل عــوض “عنــدما تقــوم ال
الهجمــات، يحــق لنــا أن نطــ تســاؤلات جديــة حــول كيفيــة تفســير الرسالــة الــتي تصر عليهــا قيــادة
الإخوان، ومفادها عدم قدرتها على السيطرة على شبابها”، ويضيف “الهجمات لا يمكن أن تستمر
بـــدون اشـــتراك قـــادة الجماعـــة مـــن المســـتوى المتوســـط، وبـــدون الاســـتفادة مـــن شبكـــات الإخـــوان

وتمويلهم”.

في أواخر شهر يناير، أصدرت الحركة بيانًا تم اعتباره منعطفًا حادًا عن سياسة اللاعنف، حيث جاء فيه
“على الجميع أن يدرك أننا بصدد مرحلة جديدة، نستدعي فيها ما كمن من قوتنا، ونستحضر فيها



معـاني الجهـاد، ونهـيء أنفسـنا وزوجاتنـا وأولادنـا وبناتنـا ومـن سـار علـى دربنـا لجهـاد طويـل لا هـوادة
معه، ونطلب فيه منازل الشهداء”.

من جهتهم نفى مسؤولون في جماعة الإخوان المسلمين في وقت لاحق أن الرسالة تهدف إلى الدعوة
لحمل السلاح، ولكن مع ذلك، يقول منتقدو الحركة إنها لطالما اعتمدت على التناقض والغموض

كتكيك لتمرير سياساتها.

في الأسبوع الماضي، استخدم متحدث باسم الجماعة حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية لاستقبال
يــدة باللغــة العربيــة تقــول إن أنصــار الأســئلة مــن وسائــل الإعلام الأجنبيــة، وفي ذات الــوقت نــشر تغر

مرسي سيقومون يومًا ما بقطع رؤوس أعضاء نظام السيسي.

ولكن هل يمكن لجميع هذه الظروف أن تتكاتف لفتح جبهة جديدة من العنف في مصر؟

“لا أحـد يسـيطر علـى الوضـع الآن”، يقـول أحـد الشبـاب الـداعين إلى العنـف، “إن الوضـع أسـوأ ممـا
يتصوره أي شخص”.
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